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في حادثة مخزية وقعت في منطقة جيدز بولاية إزمير التركية، أجبر ركاب حافلة ثلاث نساء سوريات
وأولادهن على النزول من الحافلة إلى جانب شتمهم وإطلاق صيحات استهجان وقول عبارات من
يـق. منـذ أن شاهـدت لقطـات قبيـل “اذهبـوا إلى بلادكم”ــ ليتركـوا النسـاء المسـكينات علـى قارعـة الطر
هذا الحادث المخزي، لم أتوقف عن التساؤل: “هل يمكننا العيش مع هؤلاء المرضى؟”، وهذا السؤال

يدور في ذهني مثل شوكة سامة.

الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى أقصى درجات الخير والشر، فيكون تارةً شيطانًا
لا حدود له في العنف والشر، وتارةً أخرى ملاكًا لا حدود له في الخير. وهذا يعتمد على إرادة الإنسان

وإيمانه.
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بناء علاقة مع الآخر من خلال الأصل الوجودي
يمكن تلخيص ما نراه الآن في كلمة واحدة وهي “الفاشية”، وهي سمة شيطانية بامتياز. وكما هو
يــة بينــه وبين آدم ممــا دفعــه إلى الاعتقــاد بتفــوقه علــى الخلــق معلــوم، أجــرى إبليــس مقارنــة جوهر
بسـبب طـبيعته الخاصـة، وهـذا الاعتقـاد أدى إلى طـرده مـن الرحمـة. وأي رمـز أيـديولوجي يقـوم علـى
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بناء العلاقة بين الذات والآخر عبر الأصل الوجودي يحمل في طياته أثر هذه الفاشية الشيطانية.

بـرزت مـؤخرًا محـاولات نـشر هـذا الفكـر بشكـل اسـتفزازي خصوصًـا عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي
وبدعم من بعض الجهات السياسية، وقد نجحوا في هذا الأمر لأنه تعيش بيننا فئة شديدة الحقد
على الأجانب أو الآخرين. إذن، كيف تشكلّت هذه الفئة؟ إذا لم نقم بتشخيص حالة هذه الفئة التي
تعيش في حالة من الصدمة الاجتماعية بشكل صحيح، فلن نستطيع تحديد الإجراءات التي يجب

اتخاذها لعلاجهم أو للتصدي لشرورهم.

عادات الجاهليّة
كثر وسيلة فعّالة للتخلص من فكرة تقدير القيم على أساس العرق هي الإخوة الدينية، أو فكرة أ
الأمة. في يوم من الأيام، نشب جدل بين الصحابة أبو ذر وبلال الحبشي، حيث قال له أبو ذر كلامًا
يعني “ماذا تعرف أنت يا ابن السوداء”، وقد علِم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي
ــاشرة إلى منزل بلال ــو ذر مب ــوجه أب ــر ذلــك، ت ــى إث ــة”. وعل ــكَ جاهلِيَ ــا ذر، إنــك امــرؤ في ــا أب لأبي ذر “ي
ليسترضيــه، ووضــع رأســه علــى عتبــة بــابه قــائلاً: “والله يــا بــلال لا أرفــع خــدي عــن التراب حتى تطــأه

برجلك، أنت الكريم وأنا المهان”، فأخذ بلال يبكي واقترب وقبل ذلك الخد ثم قاما وتعانقا وتباكيا.

العـبرة مـن هـذه القصـة أنـه يجـب علـى المـؤمنين أن يجتمعـوا علـى أرضيـة الأخـوة المشتركـة، حـتى لـو لم
يكــن “الأخ” الــذي نســميه علــى علــم بذلــك. لا حاجــة للكلام كثــيرًا، ذلــك أن المبــدأ الأســاسي في ديــن

الإسلام هو أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى.

ضمن خطاب له أمس، معلّقًا على العنصرية المتزايدة مؤخرًا في البلاد.. الرئيس
التركي رجب طيب #أردوغان يتوعّد مثيري الفتن والمحرضين على كراهية
pic.twitter.com/MhVBLdp38B الأجانب بقطع الطريق عليهم
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كيف يمكن علاج هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون إلى العالم من هذه الزاوية فقط؟ يكمن الحل في
القـــانون، وتحديـــدًا العقوبـــات الجزائيـــة. لســـوء الحـــظ، لا يوجـــد في بلـــدنا أي قـــانون يجـــرمّ “جرائـــم
الكراهية” ما يعني أنه يمكن للمتعصبين الفاشيين المحرضين فعل ما يحلو لهم حتى إن كان ذلك

يعني دفع المجتمع إلى الهاوية بنشر الكراهية تحت ستار هوية سياسية وشرعية.

لا شك أن الهدف الحقيقي لمن يحرضّون على كراهية المهاجرين السوريين اليوم هو معاداة الإسلام
ـــروس أو البلقـــان أو ـــد تجـــاه ال ـــد، هـــؤلاء لا يشعـــرون بالانزعـــاج الشدي كي ـــة المســـلمين. بالتأ وكراهي
الأوكرانيين أو الألمان أو الإسكندنافيين أو حتى الأكراد الذين في وقت كنا نكافح فيه وباء حزب العمال
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الكردستاني.

الحاجة إلى مساحة مادية للشر
يا، وكانت أفغانستان أيضًا حتى وقت قريب، لم نكن نمتلك أي حدود سياسية أو اجتماعية مع سور
 لعبــارة “لا

ٍ
كــبر متلــق كــبر داعــم لنــا في حــرب الاســتقلال الــتي يقــدسونها بحمــاس. لكــن اليــوم، بــات أ أ

يــدك في بلــدي” همــا هــذان الشعبــان. وهــذا البلــد وأي بلــد آخــر ليــس ملكًــا للفــاشيين والمحــرضين أر
الذين يجبرون النساء السوريات على النزول من الحافلة. ليس لديهم بلد، إنهم بحاجة فقط إلى

مكان مادي للشر. ليس لدى الشيطان موطن، بل يظهر حيث يمكنه فعل الشر.

يا، وعلاقاتنا الأخوية مع أفغانستان، وايماننا الذي يأمرنا بمد من يريدون فصلنا عن ماضينا مع سور
يد العون إلى المظلومين، هدفهم بناء أمة جديدة وهذا المشروع يصاحبه دائما نشر دين جديد. هؤلاء
لا يعرفــوا حــدودًا لعــدائهم ولا شــك أننــا ســنرى مــا هــو أســوأ. ولهــذا الســبب، لابــد مــن ســنّ “قــانون
مكافحــة التمييز وجرائــم الكراهيــة” الــذي ذكرتــه أعلاه، ويجــب أن يكــون أحــد المبــادئ الأساســية الــتي
تشكل روح الدستور. لكن هذا النظام السياسي الذي يشجّع على التحريض ضد التنوّع في المجتمع

ويعتبر الأقليات غير مرغوب فيها لم ولن يوفر لنا السلام.

ما نحتاجه الآن هو نظام يشجع العيش المشترك والتعددية في الأناضول، لأن الإرادة التأسيسية في
البلاد قـد تغـيرت. وهـذا التغيـير السـياسي والاجتمـاعي يجـب أن يتـم وفـق مـا يقتضيـه الدسـتور، وإلا
فلــن تتمكــن الحكومــة مــن تحمّــل عــبء ذلــك. ويجــب علــى الحكومــة اتخــاذ هــذه الخطــوة لضمــان
شرعية الفاعل الجديد الذي انضم إلى السياسة المدنية، وأيضًا لتهدئة هذه الأقلية الشرسة التي تعاني
من صدمة فقدان السلطة. لن تتوقف تجاوزاتهم حتى يتم ضمان حرية الدين والضمير في البلاد
وحماية القيم المقدسة. بعد تحقيق ذلك، سوف يدركون هذه الحقيقة وسيحددون مسارهم وفقًا

لذلك.

يجب إعادة تأهيلهم
بعد أن استقرت حكومة حزب العدالة والتنمية على أسس صلبة، يعاني أولئك الذين آمنوا بفكرة
القوميـة الـتي كـانت الأيديولوجيـة التأسيسـية لتركيـا القديمـة مـن متلازمـة الإرهـاق. قـد يقـول البعـض
بشكل شخصي “دعهم، فليصبحوا أسوأ”، ولكن يجب على الإدارة العامة عدم التعامل مع هذه
المسألة بمشاعر شخصية. يجب الإعلان عن برنامج تأهيل فوري لهؤلاء، وإلا فإننا سنواجه خطرًا كبيرًا

يؤدي إلى إفساد المجتمع.

كــبر عــبء علــى الحكومــة والقــوميين. يجــب علــى القــوميين الأتــراك في عمليــة إعــادة التأهيــل، يقــع أ



بشكـل خـاص عـدم السـماح لهـذه الحالـة العقليـة المريضـة بالاختبـاء وراء أسـمائهم. في ولايـة شـانلي
أورفا، التي تعيش فيها قبائل مختلفة تمامًا من حيث الثقافة واللغة والعمارة وبنية الأسرة ونغمات

الموسيقى وحتى أغطية الرأس، فإن أشهر السياسيين القوميين الأتراك هم من عرب شانلي أورفا.

لا تصدّقوا التحليلات التي تنسب هذا التعصب والصدمة إلى سياسات الحكومة المتعلقة بالهجرة أو
يز أركان التضامن الاجتماعي. يجب التركيز على العوامل الموحدة الاقتصاد، فالهدف الرئيسي هو تعز

التي تعزز التماسك الاجتماعي في مجتمعاتنا المتنوعة، وتقليل عوامل التقسيم قدر الإمكان.

المجتمعات التي لا تتحمل الاختلافات محكوم عليها بالانهيار والتفكك، خاصة إذا كان هناك سياسة
استيعاب بارزة تستند إلى أيديولوجية تافهة قائمة على القوة والقسوة والهمجية والتلفيق والأفكار
البدائية. وهذا ليس محض استنتاج خاص، بل يشهد التاريخ الاجتماعي على ذلك، وكذلك تاريخنا

الخاص.

يا. تذكروا نور الدين باشا وحريق إزمير في سنة … ليس من الصعب تذكروا كيف فقدنا سور
يا على المؤرخين إيجاد صلة بين طريقة قمع تمرد كوتشجيري ومؤامرات الجبهة العراقية وفصل سور
ية العثمانية بسبب السلوك فلذة كبدنا. انفصل جزء كبير من شعوب المنطقة العربية عن الإمبراطور
يــن والإعــدامات الداخليــة خلال الحــرب العالميــة الأولى. وروايــة أن “العــرب الفــاشي للاتحــاديين المتآمر
طعنونا في ظهورنا” هي قصة تم إنشاؤها للتلاعب بهذا الواقع، حيث تضم مقبرة جناق قلعة عددا

من سكان حلب يعادل عدد سكان إزمير.

أولئك الذين ليس لديهم الشجاعة أو الفكر لمعارضة المجتمع المسلم والدين
الإسلامي علانية، يفعلون ذلك من خلال “كراهية العرب”

مـن الواضـح أن المشهـد الـذي رأينـاه في الجملـة السابقـة، والعديـد مـن المواقـف والسـلوكيات الأخـرى
يــن” والــتي تثــير الإحــراج، لا تعكــس حالــة مزاجيــة طبيعيــة، لذلــك يجــب الــتي تتضمــن كراهيــة “الآخر
علاجهــا والســيطرة عليهــا بمــوجب القــانون علــى الفــور. لكــن هــذه الحالــة المرضيــة لا تشبــه العيــوب
الجسديــة، ولا يمكــن علاجهــا بســهولة للأســف نظــرا لأن عــدة عوامــل مســؤولة عــن تكوّنهــا وأولهــا

الأيديولوجيا التي يمتلكها الشخص، التي تجعله يعتقد أنه يمتلك الحقيقة الوحيدة في العالم.

إنهم يثقون في أيديولوجيتهم لدرجة أنهم لا يصدقون أبدًا أن تفكيرًا آخر يمكن أن يحظى بالاحترام في
المجتمع ولا يقبلونه. هذا هو السبب في أنهم لا يستطيعون العثور على إجابة لسؤال “كيف يصوت

الناس للمحافظين؟”.

هذا الفكر فاشي ويساري في نفس الوقت، وقومي ولكنه منبهر بالغرب، مناهض للإمبريالية ولكنه
 عن نفسه لكنه يكره الجغرافيا والثقافة التي ينتمي إليها، وهو موجود منذ

ٍ
أوروبي في آن، وهو راض

سنة  ويسبب صدمة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.



لا أحــد يجــب أن يــدعي أن هــؤلاء المــرضى العقليين الحاقــدين لــديهم حساســية وطنيــة تجــاه البلــد.
الحساسية الوطنية هي مجرد قناع. هل كان من الممكن حدوث مثل هذا السلوك المخزي لو كانت
تلـك النسـاء غـير محجبـات، أو شقـراوات، أو مـن فنلنـدا مثلا  أو يتحـدثن الإنجليزيـة فيمـا بينهـن بـدلاً

من العربية؟ لو حدث ذلك، كيف كانت ستكون ردود الفعل؟

إنهـم يحـاولون الانتقـام مـن السـلطة المحافظـة الـتي لم يتمكنـوا مـن هزيمتهـا في الانتخابـات مـن خلال
اللاجئين المظلــومين. في الواقــع، كراهيــة هــؤلاء الســوريين المظلــومين والحقــد عليهــم هــو في الأســاس

كراهية للنساء المحجبات في مجتمعنا. إن غضبهم الحقيقي من التيار المحافظ الحاكم والحجاب.

باختصــار، أولئــك الذيــن ليــس لــديهم الشجاعــة أو الفكــر لمعارضــة المجتمــع المســلم والــدين الإسلامــي
علانية، يفعلون ذلك من خلال “كراهية العرب”، لقد اتخذوا الفاشية، وهي موقف شيطاني، كد

لهم. ونحن نعلم أن الفاشية تسمم نبع العيش المشترك.

المصدر: ستار
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